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الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك 
نعبد وإياك نستعين . إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم . غير الملغضوب عليهم ولا الضالين . 

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين » وخير النبيين . 
محمد النبي الأمي الصادق » الذي جاءنامن الله بالنور الواضصح 
والكتاب المبين » يمدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » 
ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه » وديم إلى صراط مستقيم . 

أما بعد : فهذا الكتاب « كشف الشبهات » التي أوحاها الشيطان 
إلى أوليائه الخارقين في غمرات الغفلات » وأخرجهم بها من النور 
الساطع إلى دياجير الظلمات . وروجوها على العامة باسم الاسلام 
فحجبت عن قلوہم شمس الآيات البينات » وجرهم الشيطان بحبل 
إغوائه في ظلمات التقليد الأعمى إلى أقبح الشرك وأشنع الوثنيات › 
فاتخذوا من دون الله أنداداً بجحبونهم كحب الله » بل أشد » زاعمين - 
إفكا وہتاناً - أن فيهم شيا لله » من خحصائص صفاته . لأنهم النور 
الأول الذي انبثق من الله » فجعلهم الشيطان في قلوب الج اهر 
والعامة أبناء الله يتصرفون في ملكه با يشاءون . سبحان الته عا 
يقولون واتخذوا الدين هزوا ولعبا . فعبدوا الله بشر البدع والخرافات » 
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السعادة بغرس « نواة الإيہان في قلبه . وقد تفضل شيخنا العلامة 
الشيخ عبد الله بن حسن ال الشيخ رئيس القضاة في الدولة العربية 


التوفيق والتسديد وا لحكمة والرشاد . ومد في حياة عاهلها » رافع لواء 
الدين » وناصر الحق بالحق » القوي في الله وبالله . المفوض أمره إلى 
الله : جلالة الملك الإمام عبد العزيز آل سعود » أدام الله نصره وتأييده 
وأقر عينه وعيون العرب بأصحاب السمو أشباله الكرام . 

وقد عنيت بمراجعة كشف الشبهات على عدة نسخ مقروءة على 
الشايخ من آل الشيخ » وعلقت عليه تعليقاً على قدرما وهبني الله من 
العلم القليل والذهن الكليل . وإني لأنصح لكل عاقل أن يشدٌ يده 
على هاتين الرسالتين » ويعض عليه )| بالتواجذ . فإن) كالمفتا- 
تصرح التوحيد » الذي أنزل الله من أجله كتبه وأرسل رسله › ت 
خلق الإنس والحن إلا لمعرفته والإيمان به وتحقيقه . وفقنا الله جميعا لا 
بحبه ويرضاه . وهدانا صراطه المستقيم . وصلى الله وسلم وبارك على 
محمد خاتم الأنبياء وخر المرسلين . وعلى اله الذين اتبعوه بإحسان 
ال بو الد 

وكتبه الفقير إلى عفو الله ومغفرته : محمد حامد الفقي 


من الزمروالرقص والغناء المخنث . وحكموا الطاغوت في كل 
الحادثات . وطال عليهم فيها الأمد » فقست فلوم وفسقوا عن سنن 
الله وفطرته » وکفروا بخیر کتاب انزله مکون الکائنات وولوا مدبرین 
عن دعوة سيد المرسلين أفضل أهل الأرض والسموات » وأصدق 
الصادقين وأهدى الهداه » ونفضوا أيديهم من حبل الله المتين وعروته 
الوثقى . فنزلت عليهم من المنتقم الجبار أشد العقوبات » ضاقت 
عليهم الأرض بها رحبت واستحوذ عليهم أعداؤ هم من كل النواحي 
والحهات . 

فقام شيخ الاسلام > الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب » حين 
ارال بصیرته » وکشف عن قلبه ما ران على فلوم من هذه 
الخشاوات » ودعاهم إلى الصراط المستقيم . فرموه - كشأن أسلافهم 
من أعداء الرسل - بأشنع المفتريات » لكنه صبر وصابر » فكانت 
العاقبة له ولن أيده ونصره » وأزهق الله بحقه باطل ورثة عبد الطاغوت 
والعزي واللات » وتبوأ التوحيد الخالص في أنحاء الجزيرة أعلى 
الدرجات . 

وهذه رسالته كشف الشبهات » إحدى شهبة الثواقب التي کان 
يقذف با شياطين الوثنية » فتقطع أسبامم » وقزق أوصاهم › 
وتذھب مہا رياح الحق إلى أسحق المستنقعات » وتلقى هناك ما هي 
rE‏ اللعنات في أسفل الدركات . 

ولتام الفائدة قد صممت إليه رسالة للعلامة المحقق الشيخ عبد 
اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عب 
الوهاب . وهي رسالة قيمة جدا » نأفعة أعظم النفع لمن يريد اډټه له 


£ 


هذا التقرب والاعتقاد عض حى الله » لا يصلح منه شيءء ء لا ملك 
مقرب » ولا لبي مرسل » فضلا عن غير هما  .‏ 

وال فهؤلاء امشركون يشهدون أن الله هوالخالق وحده » لا 
شريك له » وأنه لا يرزق إلا هوء ولا بجی إلا هو ء ولا يميت إلا هو 
ولا يدبرالأمرإلاهو » وان ج جميع السموات ومن فيهن > والأرض 
E‏ 

فإذا أردت الدليل على أن هؤ لاء الذين قاتلهم رسول الله مي 
يشهدون لله هذه الشهادة : فاقراً قوله تعالى ٠١‏ : ١۳“قل‏ من 
يرزقكم من الساء والأرض ؟ أمَنْ يملك السمعٌ والأبصار ؟ ومن 
خر الي من المت » ويخرح الت من الي ؟ ومن يدر الأمر ؟ 
فسیقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ ‏ وقوله ‡ ۲۳ : ۸٩ - ۸٤‏ 
قل لمن الأرض ومن فيها › إن كتم تعلمون ؟ سيقولون A‏ 
أفلا تذكرون ؟ قل : من رب السمواتٍ السبع ورب العرش العظيم 
أفلا تذكرون ؟ قل : من رب السمواتِ السبع ورب العرش العظيم؟ 
سيقولون ف » قل أفلا تتقو ن ؟ قل : من يده ملکوت کل شيء › 
فأ ترون ؟ 4ور ذلك من الآيات . 

إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ء وأنه م يدخلهم في التوحيد الذي 
دعاهم إليه رسول الله بيا ؛ وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه : هر 
توحيد العبادة » الذي يسميه المشركون في زماننا « الاعتقاد » کا کانوا 
يدعون الله سبحانه ليلا ونماراً . ثم منم من يدعو اللائكة لأجل 


: يلاحظ في ترقيم الأيات‎ )١( 
أن الرقم الأول يعني رقم السورة والرقم الثاني يعني رقم الأية‎ 


ا 


بسم الله الرحهن الرحيم . وبه نستعين 


اعلم رمك اله أن « التوحيد » هو إفراد اله الا ¢ د 
الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده . فأوهم نوځ عليه 3 
آرسله الله إلى قومه › لا لوا في الصالحين : ودا وسواعاً ويغخوٹ 
ويغرق ورا ا 

واحر الرسل : محمد مللا › N es‏ 
أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويججون ويتصدفول . ويذ كرون الله » 
ولكنهم يجعلون بعض امخلوقات وسائط بينهم وبين الله . يقولون : 
نريد منهم التقرب إلى الله . ونريد شفاعتهم عنده » مثل الملائكة 
وعيسى ومريم . وأناس غيرهم من الصالخين . 


فبعث الله حمدا ية بجدد هم دين أبيهم إبراهيم » ويخرهم أن 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه في تفسرر سورة نوح عن ابن عباس : « صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد » أما « ود » فكانت لكلب بدومة الجندل . 
واما « سواع » فکانت مذيل . وأما « یخوث » فكانت لراد » ثم لبنى غطيف با جرف » 
عند سأ . وأما د يعوق » فكانت مدان . وأما « نسر» فكانت لحمير لأل ذي الكلاع : 
أساء رجال صالحين من قوم نوح » فلا هلكوا أوحي الشيطان إلى قومهم : « أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم » > ففعلوا فلم تعبد » حتی 
إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت » وقال ابن كثير في التفسير : وکذا روی عن عكرمة 
. والضحاك . وقتادة وابن اسحاق . وروی ابن جریرعن عمد بن قيس « أنہم کانوا قوماً 
صالحين بين ادم ونوح وکان فم أتباع يقتدون بهم » فلا ماتوا وجاء احرون دب إليهم 
إبليس » فقال : إن كانوا يعبدونم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم ٠‏ . 


a 


ب أن جهال الكفاريعرفون ذلك » فالعجب ممن يدعى 

0 رهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة 
بل طن أن ذلك : هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشىء 
من المعاني E‏ : يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا 
لله » فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 

إذا عرفت ماذكرت لك معرفة قل . وعرفت الشرك باله الذي 
قال فيه : ٤۸ : ٤‏ إن اله لا يغفر أن يشرل به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أومم إلى 
احرهم » الذي لا يقبل الله من أحد سواه . وعرفت ما أصبح غالب 
الناس فيه من الجهل بهذا » أفادك فائدتين : - 

الأولى : الفرح بفضل الله ورحته » کا قال تعالى ٥۸ : ٠١‏ قل 
بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا » هو خر غا مجمعون 4 . 

وأفادك أيضاً الخوف العظيم . فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
بكلمة مخرجها من لسانه » وقد يقوها وهو جاهل » فلا يعذربالجهل » 
وقد يقوما وهویظن آنا تقربه إلى الله تعالى » كا كان يفعل الكفار » 
EC EEE ES‏ 
وعلمهم : أنهم أتوه قائلين إ۷ : ۸ إجعل لا إا كا هم آهة ¢ 
فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما بخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته : لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا 
جعل له أعداء٣کا‏ قال تعالى : ٠٠۲:٠}‏ وكذلك جعلنا لكل نبي 


= ذلك لیمیز الله الٰغبیث من الطيب › وليعظم أجر الأنبياء وورثتهم بالجهاد‎ )١( 
ولكن ما عند أولياء الشيطان ليس إلا ظنون لا تغني من الحق شيعا » وأوهام‎ 
- ٩ 


صلاحهم وقربہم إلى الله ليشفع وا له » أويدعورجلاً صال حا مشل 
اللات » أونبياً مثل عيسى » وعرفت أن رسول الله ية قاتلهم على 
هذا الشرك » ودعاهم إلى إخلاص العبادة » كبا قال تعالى ۷۴ : 
۸ فلا تدعوا مع اله أحداً ) وقال ۱۳ : ٤‏ له دعوة الح والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء ) وتحققت ان رسول الله يا 
إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله » والذبح كله لله . والاستغاثة كلها 
بالله . وجيع العبادات كلها لله . وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
ل يدخلهم في الإسلام » وأن قصدهم الملائكة والأنبياء » يريدون 
شفاعتهم › > والتقرب إلى الله بذلك : هوالذي أحل دماءهم وأموا هم 
عرفت حينكذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل 1 وأبى عن الإقراربه 
المشركون . 

وهذا التوحيد هو معنى قولك « لا إله إلا الله » فإن «الإله» عندهم 
هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور » سواء كان ملكا أونبياً أووليا ‏ 
أو شجرة أوقراً أو جنا . م يريدوا أن «الاله» هو الخالق الرازق المدبر 
فإنهم يعلمون ك زف کا قدیت لف . وإنمايعنون 
بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ «السيد» فأتاهم النبي ي 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » . 

والمراد من هذه الكلمة : : معناها » لا جرد لفظها . والكفارالحهال 
بعلمون أن مراد النبي ڳلا بهذه الكلمة : هوإفراد الله تعالى بالتعلق » 
والكفر با يعبد من دون الله » والبراءة منه . فإنه لما قال هم : «قولوا : 
لا إله إلا الله» قالوا : ۳۸۶ : ه أجعل الآلمة إهاً واحداً ؟ إن هذا 
لشيء جاب ! 4 


اس 


تعالی [ ۳۷ : ۱۷۳ وإن جندنا هم الغالبون )فجند الله هم 
الغخالبون بالحجة واللسان . كا هم الغالبون بالسيف والسنان » وإنا 
الحوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ٠‏ . وقد 
من الله تعالی علینا بکتابه الذي جعله ۸٩ : ۱٩‏ تبيانا لکل شيء 
وهدى ورحة وبشرى للمسلمين € فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا 
وی القرآن ما ینقضها ویبین بطلاہا » ک) قال تعالی 8 ۲٣‏ : ۳۳ ولا 
يأتونك بمشل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً”“) قال بعضر 
امفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها آهل الباطل إلى يوم 
القيامة . وأنا أذكر لك آشياء نما ذكر الله في كتابه جواباً لكلام احتج به 
المشركون في'زماننا علينا . فأقول : 

جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل . ومفصل . أما المجمل : 
فهو الأمر العظيم » والفائدة الكبيرة من عقلها . وذلك قوله تعالى ٣‏ 
: ۷ هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات حكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات . فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد صح عن رسول الله َة أنه قال « إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » 
مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين ٠١‏ : ۲ ألا إن أولياء اله 


)١(‏ إن) اللخوف على المقلد الذي دينه وراثة عن آباثه . ما الذي يقطف ثمار 
التوحيد من سنن الله الكونية وأساثه وصفاته وکتبه ورسله فهو الغالب إن شاء الله 
(۲) قال أبوحيان فى تفسبره البحر : ولا يأتونك بشبهة في إبطال أمرك اد 
جثناك بالق الذي يدحض شبهة أهل الجهل » ويبطل كلام أهل الزيغ . 


~~ - 


عدوا شياطين الإنس والجن . يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غر ورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة » وكتب وحجج » كا 
قال تعالی ٠۰  :‏ : ۸۳ فلا جاءتہم رسلهم بالبینشات فرح وا بها 

إذا عرفت ذلك » وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه » أهلٌ فصاحة وعلم وحجج » فالواجب عليك : أن 
تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحأ تقاتل به هؤلاء الشياطين . 
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عزوجل ( ۷ : ۱۷١ ۱١‏ لأقعدن 
هم صراطك المستقيم * ثم لآتينهم من بون يديهم ومن خلفهم وعن 
أي انهم وعن شمائلهم چولكن إذا أقبلت على الله » وأصغيت إلى 
حججه وبیناته . فلا تخف ۷١ : ٤‏ إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ‏ 
والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علهاء هؤلاء المشركين . قال 


= وخحرافات لا تثبت أمام الحق ۲١‏ : ۱۸ بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق هوإن) تروج هذه الظنون عند من غلبهم الشيطان بالجهل » وكبل 
عقوهم بأغلال التقليد الأعمي للآباء والشيوخ الذين قال الله عنم }۷ : ۱۷۹ 
فم قلوب لا یفقھ ون بہا ولمم عن لا یبصرون بہا وم آذان لا يسمعون با 
أولئك كالأنعام بل هم أصل . أولثك هم الغافلون ). 
أما الذين كسرواعن عقوم هذه الأغلال › وعرفوانعمة الله عليهم في 
سمعهم وأبصارهم وعقوم » ونعمة الله عليهم في كتابه ورسله » وقدروا هذه 
النعم قدرها » وشکروها حق شکرها » متفکرین في ایات الله فإنہم لا یقبلون في 
دینہم إلا ما قام عليه الدليل الصادق من قول الله وقول رسوله » فلا تروج عندهم 
أوهام الدجالين » وظنون المفترين على الله الكذب . 
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فإن قال هؤ لاء الأيات نزلت فيمن يعبد الأصنام . كيف تجعلون 
الصالحين أصناماً ؟ فجاوبه بما تقدم . فإنه إذا أقرًأن الكفار يشهدون 
بالربوبية كلها لله » وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة » ولكن 
أراد آن یفرق بین فعلهم وفعله با ذکره . فاذکر له أن الكفار منہم من 
يدعوالصالحين والأصنام . ومنهم من يدعوالأولياء الذين قال الله 
فيهم ( 1۷ : ٥۷‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة امم 
أقرب ویدعون عیسی ابن مریم وأمه . وقد قال الله تعال یه : ۷۸ 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام » أنظر كيف نبين هم الآيات » ثم أنظر أني 
يۇفکون ) واذکر قوله تعالی ٤١ » ٠۰ : ۳٤‏ ویوم تحشرهم جیعاً 
ثم نقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! 
أنت ولینا من دونہم » بل کانوا يعبدون اللحن أكثرهم بهم مؤمنون & . 


فقل له : أعرفت أن الله كَمُرمن قصد الأصنام » وكفر أيضا من 
قصد الصالين > وقاتلهم رسول الله ية ؟ . 

فإن قال : الكفاريريدون منهم »> وأنا أشهد أن الله هوالنافح الضار 
المدبر » لا أريد إلا منه » والصالحون ليس هم من الأمر شيء › ولكن 
أقصدهم أرجومن الله شفاعتهم 1 

فالحواب : أن هذا قول الكفار سواء بسواء ؛ فاقراً عليه قوله تعالى 
۳۹ : ۳ مانعبدهم إلا لیقربونا إلى اله زلفى) ۱۸:۱۰ هؤلاء 
شفعاؤناعند اله . واعلم أن هذه الشبه الثفلاث : هي أكبر ما 


“۳ - 


لا خوف عليهم ولا هم يحزنون #وإن الشفاعة حق . وإن الأنبياء هم 
جاه عند الله ء أوذكر كلاما للنبي ية يستدل به على شىء من 
باطلهم » وآنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره . ۰ 

فجاوبه بقولك : إن الله ذكرأن الذين في قلوبهم زيغ يتركون 
اللحكم » ويتبعون المتشابه » وماذكرته لك من أن الله ذكر : أن 
المشركين يقرون بالربوبية » وأن كفرهم بتعلقهم على الملاثكة والأنبياء 
والأولياء مع قوم ل ٠‏ ۰ : ۱۸ ھؤلاء شفعانا عند الله هذا أمر حكم 
ين » لا يقد ر أحد أن يغير معناه » وما ذكرت لي أيا المشرك من القرآن 
أو كلام النبي ية لا أعرف معناه » ولكن أقطع : أن الله لا يتناقض 
وأن كلام النبي به لا يخالف كلام الله » وهذا جواب سديد» 
ولکن لا یفهمه إلا من وفقه الله . فلا تستهونه » فانه کا قال تعالی : 
٠١ : ٤١‏ ومايلقاها إلا الذين صبر وا » وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم 4 . 

وأما الجواب المفغصل : فإن أعداء الله هم اعتراضات كشيرة 
يصدون به الناس . 

منہا وهمم : نحن لا نشرك بالله » بل نشهد آنه لا بخلق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له » وأن حمدا ية لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا »> فضلا عن عبد القادر أوغيره . ولكن أنا مذنب 
والصالحون لمم جاه عند الله . وأطلب من الله بم 

فجاوبه با تقدم » وهو أن الذين قاتلهم رسول الله َة مقرون با 
ذكرت » ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيا . وإنما أرادوا الجاه والشفاعة 
. واقراً عليه ما ذکر الله في کتابه » ووضحه . 
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الذي يدبر الأمر > ولكن دعوهم والتجئوا إليهم للجاه والشفاعة » 
وهذا ظاهر جدا . 

فإن قال : أتنكر شفاعة رسول الله ية » وتبرأمنها ؟ . 

فقل : لا آنكرها : ولا أتبرآمنها » بل هوي الشافع المشفع › 
وأرجوشفاعته » لكن الشفاعة لله کلھا » کا قال تعالی ۳۹ : 4٤‏ 
قل له الشفاعة جمیعاً ولا تكون إلا من بعد إذن الله » كا قال عز 
وجل ۲ : ۲٠١‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) ولا يشفع في 
أحد إلا من بعد أن یأذنه الله فيه » کا قال عزوجل ۲۱ : ۳۸ ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وهو لا يرضى إلا التوحيد . کا قال 
تعالی ۳ : ۸٩‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه )فإذا كانت 
الشفاعة كلها لله » ولا نكون إلا من بعد إذنه » ولا يشفع النبي ية › 
ولا غيره في أحد » حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن إلا لأهل التوحيد » 
تبون أن الشفاعة كلها لله » أطلبهامنه . فأقول : اللهم لا تحرمني 
شفاعته عل . اللهم شَفعّه قي » وأمثال هذا . 

فإن قال : النبي ية أاعطى الشفاعة » وأنا أطلب منه ما أعطاه الله 
. فالجحواب : أن الله أعطاه الشفاعة » وناك عن هذا . وقال ۷۲3 : 
۸ فلا تدعوا مع اله أحداً 4. 

وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي ي . فصح أن الملاثكة 
يشفعون » والأولياء يشفعون . أنقول : إن الله أعطاهم الشفاعة 
وأطلبها منہم ؟ 

فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه : 
أا الشرك الذي لا يغفره . وإن قلت : لا . بطل قولك : أعطاه الله 
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فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه » وفهمته ا فه) جيدا » فا 
بعدها أيسر متها . فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتجاء إلى 
الصالين ودعاۋ هم ليس بعبادة , 

فقل له : أنت تقر أن: الله فرض عليك إخلاص العبادة » وهو حقه 
عليك ؟ فإذا قال : نعم فقل له : بين لي هذا الذي فرض عليك › 
رهوإخحلاص العبادة لله وحده » وهوحقه عليك . فإنه لا يعرف 


العبادة ولا أنواعها . 

فبي ماله بقولك : قال الله تعالى ۷# : ۵ ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية 4 

إذا عملت ذا . فقل له : هل هوعبادة ؟ فلابد أن يقول : نعم 
والدعاء مخ العبادة . 


فقل له : إذا أقررت أنها عبادة » ودعوت الله ليلا ونهاراً » خوفا 
وطمعاً » ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أوغيره » هل أشركت في عبادة 
اله غبره ؟ إذ قال الله فصل لربك وانحر4وأطعت الله ونحرت له » 
فلا بد أن يقول : :نعم . 

فقل له : إذاننحرت لخلوفق : نبي أوجني » آوغيرهما . هل 

. نعم‎ : a Re a E 

وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القران : هل كانوا 
يعبدون اللائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلا بد أن يقول : 
م 

فقل له : وهل كانت عبادتہم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء 
ونحوذلك ٠‏ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره » وأن الله هو 
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وسر المسألة : أنه إذا قال : أنا لا أشرك باللهء فقل: وما الشرك 
بالله؟ فسّره لي . فإن قال : هوعبادة الأصنام . فقل : وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فسرها لي . فإن قال : آنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل له: ما 
معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي . فإن فسرها با بينه القرآن» فهو 
اللطلوب . وإن م يعرفه» فكيف يدعى شيشا وهولا يعرفه؟ وإن فسر 
لك بغير معناه: بينت به الآأيات الواضحات في معنى الشرك بالل ؛ 
وعبادة الأوثانء وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله 
وحده لا شريك له: هي التي ينکرونا عليناء ويصيحون عليناء کا 
صاح إخحوانہم حيث قالوا ٠:۳۸‏ أجعل الآهة إلا واحدا؟ إن هذا 


لشيء عجاب 0 


(1) لقد کان مشركوقريش وغيرهم يجحلفون بالله ما هم بمشركين وأن الشرك 
إنا كان في غيرهم من الماضين الذين كفروا بإبراهيم والأنبياء قبله » كا في سورة 
الأنعام (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين ) وكانوا إذا قرئت 
عليهم الآيات التي تبين الشرك في نفسه قالوا ( هذه أساطير الأولين ) مثل ما يقول 
الناس اليوم . ولقد كانوا يسمون المتهم أولياء . كا كرر الله حكاية ذلك عنم 
مراراً . ول يذكرعنهم - ولا مرة واحدة - أنهم قالوا : إنجا أصنام . وإنها ذكرها عن قوم 
إبراهيم . وني غير سورة من القرآنط والذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ في أكثر من عشرين 
موضعاً . وكم قرر مم : انهم عباد أمثا لحم وأنهم أموات غير أحياء » وأنهم لا بخلقون شيئ 
> بل هم بخلقون » وأنہم سيكونون لمم يوم القيامة أعداء يكفرون بشركهم ويبر ءون من 
عبادتيم لهم » وأنبم كانوا عن هذه العيادة غافلين بها هم فيه من شأن القبر . وعلى 
العموم فالهم المطلوب أن تتدبر القرآن وتؤ من أن الله يكلم الناس به كل وقت با هم فيهم 
من شرك وتوحید وکفر وإیان . 
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الشفاعة » وأنا أطلب منه ما أعطاه الله . 

فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيا » حاش وكلا » ولكن الالتجاء 
إلى الصالحين ليس بشرك . فقل له : إذا كنت تقرٌأن الله حرم الشرك 
أعظم من الزنا ؛ وتر أن الله لا يغفره » فا هذا الأمر الذي عظمه الله 
وذکر آنه لا یغفره ؟ فانه لا يدري . 

فقل له : كيف ىء نفسك من الشرك» وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يحرم الله عليك هذا. ویذکر أنه لا یغفره» ولا تسأال عنه ولا تعرفه؟ 
أتظن أن الله محرمه ولا یبینه لنا؟؟ . 

فإن قال : الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام . 

فقل : وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون أن تلك 
الأحشاب والأحجار تخلق وترزق» وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه 
القرآن» أوهو: قصد آثر عبد صالح : خشبة أوحجرء أوبنية أوغيرها 
يدعون ذلك الصالح عندها ويذبحون لهء ويقولون : إنه يقربنا إلى 
لله رَلْفّى ؛ ويدفع عناببركته؛ فقد صدقت» وهذا هوفعلكم عند 
الأحجار والبنايات التى على القبور وغيرها. 

فهذا قد أقرًّ: أن فعلهم هذا هوعبادة الأصنام. 

ويقال أيضاً: قولك « الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك 
خصوص ذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء‌هم : لا يدخحل في 
هذا؟ فهذا یرده ماذکر الله في كتابه : من كفرمن تعلق على الملائكة 
وعيسى والصاخین . 

فلابد أن يقَرّلك : أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين 
فهو الشرك المذكورف القرآن. وهذا هو المطلوب . 
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والأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله » إما 
نبياً وإماوليأء وإما ملائكة. ويدعون أشجاراً وأحجاراً مطيعذ لله 
ليست عاصية). وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناسء 
والذين يدعونهم : هم الذين محكمون عنم الفجورمن الزنا والسرقة 
وترك الصلاة» وغير ذلك» والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي - 
مثشل الخشب والحجر-أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد بنفسه فسقه 
وفساده» زیشهد به" 


والتحكم في الله با يشاءون » وأن مجلس أوليائهم برثاسة الميت الفلاني والميتة الفلانية : 
هوالذي يدبرالأمورويصرفها . وغير ذلك من العقائد الوثنية البشعة التي م تكن عند 
كفار قريش » بل كانوا أقل وقاحة وفجورا من مشركي الصوفية في هذه الأزمنة التي 
اشتحدت فيها غربة الإسلام . حتى بلغ الأمر بالمنتسبين إلى العلم : أن يكفروا ويجاربوا 
كل داع إلى توحيد عبادة الله وإحلاص الدين له » كا جاء به رسول الله بيو فطوبى 
للغرباء الذين يصلحون عنه فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس . اللهم اجعلنا منم 


)١(‏ أي حاضعة لسنة الله الكرنية . كا قالط وله يسجد من في السماوات ومن في 
الأرض وقال وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ) وليست متمردة على 
الله مرد هؤلاء الكافرين الذين ما خلقهم الله إلا لعبادته وحده › فاستکبر وا على الله 
وآياته . وفسقواعن أمره وشرعه » واتخذوا من دونه المة مجبونہم كحب الله وما عبدت 
الأشجاروالأحجارلنفسها . وإنما عبدت لأنها آثار أنبياء وصالحين . ولذلك قطع عمر 
رضي الله عنه شجرة بيعة الرضوان . حين رأى الناس يتحرون مجيئها والصلاة عندها . 

(۲) في طبقات الشعراني : من کرامات سيده على وحيش : أنه كان يفعل الفاحشة 
بالحمير على باب السوق . 


فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا «الاعتقاد» 
هو الشرك الذي أنزل فيه القران» وقاتل رسول الله َة الناس عليهء 
فاعلم أن شرك الأولين أخحف من شرك أهل وقتنا بأمرين : 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعو ن الملائكة والأولياء أوثانا 
مع الله إلا في الرخاء . وأما قي الشدة: فيخلصون لله الدين . كا قال 
تعالی ۱۷4 ۷ وإذا مَسكم الضرفي البحر ضل من تدعون إلا 
إياهء فلا نجاكم إلى الب أعرضتم› وکان الإنسان كفورا وقول 
٠ : 1}‏ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب اله أوأتتكم الساعةء أغيًاف 
تدعو إن کنتم صادقین؟ بل إیاه تدعون» فیکشف ما تدعون إليه إن 
شاءء وتنسون ما تشرکون) وقوله ۳۹ : وإذا مس الإنسان ضر 
دعا ربه منيبأ إليهء ثم إذا خوله نعمة منه نسی ما کان يدعو اليه من 
قبل» وجعل ف أنداداً ليضل عن سبيلهء > قل تمتع بكفرك قلیلا. إنك 
من أصحاب النار) وقوله ١ ۳١‏ ۳۲ وإذا غشیھم موج کالظلّل 
دعوا اله خلصین له الدين 4 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله ية يدعون اله ويدعون غيره في الرخاءء 
وأما في الضر والشدة : فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون 
ساداتہم : تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين 
من يفهم قلبه هذه المسألة فها راسخاً؟ والله المستعان“ 


)١(‏ بل شرك الاس اليم أفظع وأشنع» لأنيم اعتقدوا ني أوليائهم الموتى : أجم 


يدبرون الكون ويتصرفون في قبضة وبسطه ورفعه وخفضه . والعزل والتولية » والقهر = 
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من آمن ببعض وکفر ببعض» فهو الکافر حقاء وأنه یستحق ما ذکر«) 
زالت هذه الشبهة : وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه 
الذي أرسل إلينا. 

ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شىء وجحد 
وجوب الصلاة: إنه كاف ر حلال الدم بالإجاع . وكذلك إذا أقربكل 
شي ء إلا البعثء وكذلك لوجحد وجوب صوم رمضان لا جحد 
هذاء ولا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القران. كا قدمنا. 
فمعلوم أن التوحيد هوأعظم فريضة جاء بها النبي ية » وهو أعظم 
من الصلاة والزكاة والصوم والحج . فکیف إذا جحد الإنسان شیئا من 
هذه الأمور كفر؟ ولوعمل بكل ما جاء به الرسولء وإذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل كلهم لا يکفر؟ سبحان الله ! ما أعجب هذا 
الجهل؟ 

ويقال أيضا : هؤلاء أصحاب رسول الله ية قاتلوا بني حنيفة ‏ 
وقد أسلموا مع النبي پيا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله » ويصلون ويو ذنون . 


(۱) في قوله سبحانه ۲ : ۸٩‏ أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟ فا جزاء 
من يفعلل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 4 
وكان ذلك في رد بني إسرائيل بعض أحكام التوراة في الأسر والفداء والقتال . وأنه الله قد 
أقسم على كفر من لم يرض بحكم الرسول في بعض الال ولم يكن في عبادة الله والإ يمان به 
فكيف إذاً كان في أصل الأصول والأساس الذي يقوم عليه كل شيء» وهوإخلاص 
العبادة له ؟ 
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إذا عمقت أن الذين قاتلهم رسول الله ما صح عقولا وأخحف 
شركأ من هؤ لاء . فاعلم أن طؤ لاء شبهة يوردونہا على ماذكرنا. وهي 
من أعظم شههم . فاصغ سمعك واا 

وهي انهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القران لا يشهدون أن رلا 
إله إلا الله» ويكذبون الرسول» وينكرون البعث. ويكذبون القرآنء 
وجعلونه سحراً» ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء 
ونصدف القرأن. ون من بالبعث . ونصلي ونصوم . فکیف جعلوننا مثل 
أولئك؟ 


فالجحواب : أنه لا حلاف بين العلاء كلهم : أن الرجل إذا صدق 
رس ول الله به في شيء. وکذبه في شيء: أنه کافر» م يدخل في 
الإسلام» وكذلك إذا امن ببعض القران وجحد ببعضه» كمن أقر 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة . أوأقر بالتوحيد والصلاة وجحد 
الزكاة . أوأقر بهذا كله وجحد الحج» ولًا م ينقد أناسس في زمن النبي 
بي للحج أنزل الله في حقهم ٩۹۷:۳‏ ونه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) ومن أقر بهذا 
كله وجحد البعث كفر بالإجاع وحل دمه وماله . .کا قال جل جلاله 
١ SET‏ إن الذين يكفرون باله ورسُوله ويريدونٌ أن 
يفرقوا بين الله ورسلهء ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض»› 
وير يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا# أولئك هم الكافرون حقأًء 
وأعتدناللكافرين عذاباً مهينا) فإذا کان الله قد صرح في کتابه : أن 


والاعتقاد في علي بن بي طالب يكفر ؟ 

ويقال أيضا : بنوعبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر ف زمان 

a:‏ » كلهم يشهدون بألسنتهم : أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » ويدعون الإسلام ويصلون الجحمعة والجماعة » فلا 
أظهروا خالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلهاء على 
كفرهم وقتاهم » وأن بلادهم بلاد حرب . وغزاهم المسلمون حتى 
استنقذوا ما بأیدیہم من بلدان المسلمين . 

ويقال أيضاً : ذا كان الأولون ا يكفرواإلالأنبم جعرا ين الشرد 
وتكذيب الرسول . والقران . وإنكارالبعث . وغير ذلك فا معنى 
الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب « باب حكم المرتد » وهوالمسلم 
الذي يكفر بعد إسلامه ؟ وقد ذكروا أنواعاً كثيرة . كل نوع منہا يكفر 
ويحل دم الرجل وماله » حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها » 
مثل كلهة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو كلمة يذكرها على وجه المزح 
واللغت 


(۱) هم اللسمسون كذباوزورا بالفاطميين . كانت أول دولتهم : ببلاد المغرب » ثم 
ملكوا مصرفي سنة ۴١۸‏ ه_ وأعلنوا على منابرها وماذنها بلعن الصحابة ورمي الصديقة 
بنت الصديق رضي الله عن بالأفك تكذيباً له الذي أنزل براءتها فما يتلو الناس في 
حارهم من كلام الله الحق المبين . ثم دعوا الناس إلى عبادتهم وعبادة آبائهم من دون اله 
. وقال فيهم العلماء : ظاهر دينهم الرفض » ولكن حقيقته الكفر المحض . وهم - لعنهم 
الله ولعن كل من يواليهم ويعظمهم » ويتبع طريق غيهم - أول من أقام القباب والقاصير 
والمساجد على القبور واحتفل بأعياد الموتى . وجرى الضالون على سنتهم اللعينة في ذلك 
قبحهم الله وأخزاهم . 
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فإن قال : إنہم يقولون: إن مسيلمة نبي . 

قلنا: هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي يل 
کفر» وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع 
شمسان ويوسف» أوصحابياً أونبياً إلى مرتبة جبار السموات 
والأرض؟ سبحان الله ! ما أعظم شانه }۳۰ : ٩‏ كذلك يطبع اله 
على قلوب الذين لا يعلمون) 

ويقال أيضأً: الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون 
الإسلام . وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن 
اعتقدوا في علي مثل اللاعتقاد في يوسف وشمسان وأمشاهما") . 

فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة 
يكفرون المسلمين ؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمشاله لا يضر› 


)١(‏ والمشركون اليوم رفعوا رؤ ساءهم فوق رتبة رسول الله ب إذ قدموا طاعتهم في 
شركهم وضلاطمم على طاعة الرسول في المدى والإيمان » وإذا قلت لأحدهم : قال الله ء 
وقال رسوله . قال لك في غيظ وحنق : قال الشعراني والشاذلي قال ابن عربي وأمثاهم من 
الطواغيت التي قدموا حكمها وطاعتها » وقدموا وحيها الشيطاني على وحي الله لأفضل 
خلقه وأكرم رسله َة فلا فرق والله بينهم وبين مسيلمة وغيره من الدجالين الكذابين › 
إلا أن مسيلمة لم يكن في وقاحتهم وفجورهم . فال حامعة بينهم واحدة » وهي الكذب على 
الته ورسوله . ورد الناس إلى الكفر . والأسياء لا تغير الحقائق . والكل يحسد رسول الله 
> ويحاول انتزاع التعظيم الذي له في قلوب المسلمين إلى هؤلاء الطواغيت . وقد نجحوا 
في قلوب أكثر العامة والطغام ‏ لأبم مقلدون عمي البصائر لا يعقلون . ولا حول ولا قوة 
إلا بال . 

(۲) من الطواغيت التي كانت تعبد في نجد قدي . 


= 


يقولون : إن بني إسرائيل لم يكفروا » وكذلك الذين قالوا « اجعل لنا 
ذات آنواط » لم یکفروا : 
فا لمجواب أن نقول : إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك » وكذلك الذين 
سألوا النبي ية . ولا خلاف في أن بني إسرائيل لوفعلوا ذلك لكفروا 
وكذلك لا حلاف في أن الذين نباهم النبي ية لولم يطيعوه واتخذوا 
ذات أنواط بعد نهيه لكفروا . وهذا هو المطلوب . 

ولكن هذه القصة تفيد : أن المسلم - بل العام - قد يقع في أنواع . 
من الشرك وهولا يدري عنها . فتفيد لزوم التعلم والتحرز » ومعرفة 
أن قول المجاهل « التوحيد فهمناه » أن هذا آكر الجهل ومكايد 
الشيطان . 

وتفيد أيضاً : أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر » وهولا يدري » فنبه 
على ذلك قاب من ساعته : أنه لایکفر» کا فعل بنوإسرائيل 
والذين سألوا النبي ية . 

وتفيد أيضأً : أنه لول يكفر . فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديدا 
کا فعل رسول الله د 

وللمشركين شبهة أخرى » يقولون : إن النبي ية أنكرعلى أسامة 
فقتل من قال «لا إله إلا الله» وقال له «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» 
وكذلك قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 


= الله . اجعل لناذات أنواط كا مم ذات أنواط . فقال رسول الله اة : الله أكبر إنبا 
السنن > قلتم والذي نفسي بیدہ کا قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إها كا هم اة 
إنکم قوم تجهلون . لترکبن سنن من کان قبلکم» . 
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ویقال أیضاً : الذین قال الله فیهم ۷٤ : ٩‏ يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم أما سمعت : أن الله 
كفرهم بكلمة » مع کونہم في زمن رسول الله و بجاهدون معه 
0 
فیهم ٩٦ » ٠٥ » ٩‏ قل : أباله وایاته ورسوله کنتم تستهزئون ؟ لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله : آم 
كفروا بعد إيم انهم كانوا مع رسول الله ب في غزوة تبوك . قالوا كلمة 
ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح . 

فتأمل هذه الشبهة » وهي قوم : تكفرون المسلمين » تكفرون 
أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون . ثم تأامل 
جوامها . فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق . 

ومن الدليل على ذلك أيضا : ما حکی الله عن بن إسرائيل - مع 
اسلامهم وعلمهم وصلاحهم - انیم قالوا لوسی ۷ : ۱۳۸ اجعل 
لنا إا كا هم آمة وقول ناس من الصحابة «اجعل لنا ذات أنواط ٠٠»‏ 
فحلف ية «أن هذا نظير قول بني إسرائيل (إجعل لنا إهأً) . 

ولكن للمشركين شبهة يلون بها عند هذه القصة » وهي أنجم 


)١(‏ الأنواط جمع نوط مصدرسمى به المنوط : أي المعلق عليه » وهي شجرة كان أهل 
الجاهلية یتر کون بہا ويعلقون عليها سلاحهم » لتكون بزعمهم أقطع وأمضی عند لقاء 
العدو . وقد روى الامام أحمد والترمذي - وصححه - عن أبي واقد الليثي قال « خرجنا 
مح رسول الله َة إلى حنين » ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون 


عندھا وینوطون ہا اسلحتهم يقال ها ۰ ذات آنواط ¢ فمررنا بسدرة . فقلنا : یا رسول = 
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قال : لا إله إلا الله ؟ » وهوالذي قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » وهوالذي قال في الخوارج « أين| لقيتموهم 
فاقتلوهم > لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » مع كونيم من أكثر الناس 
عبادة وتہليلا وتسبيخا » حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عندهم 
والخوارج تعلموا العلم من الصحابة » فلم تنفعهم « لا إله إلا الله » 
ولا كثرة العبادة » ولا إدعاء الإإسلام » لا ظهرمنهم من غخالفة الشريعة 
وكذلك ماذكرناه من قتال اليهود » وقتال الصحابة لبني حنيفة › 
وكذلك أراد َة أن يغزوبني المصطلق لما أخبره رجل منم « أنهم منعوا 
الزكاة » حتى أنزل الله إ ٦ : ٤٩‏ يا أا الذين منوا إن جاءكم فاسق 
بنباً فتبينوا وكان الرجل كاذباً عليهم . 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي ي من الأحاديث التي احتجوا 
ہا ما ذکرناه . 

وهم شبهة أخحرى » وهي ما ذكر النبي َة « أن الناس يوم القيامة 
یستغیثون بادم » ٹم بنوح » ثم بابراهیم » ثم بموسی » ٹم بعیسی . 
فكلهم يعتذر » حتى ينتهوا إلى رسول الله َة » . 

قالوا : فهذا يدل على أن الاستغائة بغر الله ليست شركا . 

والجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه ! فإن 
الاستغائة بالمخلوق في يقدرعليه لا ينکرها » كا قال تعالى في قصة 
موسی ۲۸ : ٠١‏ فاستغاله الذي من شيعته على الذي من عدوه) 
وكم| يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أوغيرها في أشياء يقدر 
عليها المخلوق » ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونا عند قبور 
الأولياء . أو في غيبتهم > في الأشياء التي لا يقار عليها إلا الله . 
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وأحاديث أخحرى في الكف عمن قاها . 

ومراد هؤلاء الجهلة : أن من قاها لا يكفر ولا يقتل » ولوفعل ما 
فعل . 

فيقال هؤ لاء الجهلة : معلوم أن رسول الله َة قاتل اليهود وسباهم 
وهم يقولون « لا إله إلا الله » وأن أصحاب رسول الله م قاتلوا بني 
حنيفة » وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله » 
ويصلون ويدعون الإسلام » وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي 
طالب بالنار . وهؤ لاء الجهلة يقولون : إن من أنكر البعث : كفروقتل 
ولوقال لا إله إلا الله » وإن من جحد شيئا من ركان الإسلام » كفر 
وقتل » ولوقاها . فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع » وتنفعه 
E‏ الذي هو أساس دين الرسل ورأسه ؟ ولكن أعداء 
الته ما فهموا معنی الأحاديث › ولن يفهموا . 

فأما حديث أسامة : فإنه قتل رجلا ادعی الإسلام بسبب أنه ظن 
أنه ما ادعی الإاسلام إلا خوفأعلى دمه وماله . والرجل إذا أظهر 
الإإسلام وجب الكف عنه » حتى يتبون منه ما يخالف ذلك » وأنزل الت 
تعالى في ذلك ٤ : ٤‏ يا يها الذين منوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا # أي تثبتوا . فالآية تدل على أنه جب الكف عنه والتثبت » 
فإذاتبين منه بعد ذلك ما بخالف الإسلام : قتل لقوله تعالى 
وإفتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قاها م يكن للتثبت معنى . 

وكذلك الأحاديث الأخر وأمثا ها » معناها ما ذكرناه . وأن من أظهر 
التوحيد والإسلام وجب الكف عنه » إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك 

والدليل على هذا : آن رسول الله هة هو الذي قال « أقتلته بعد ما 


-۹- 


فنقول : لا حلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل » فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلاً . 

فإن عرف التوحيد وم يعمل به » فهوكافرمعاند » ككفر فرعون 
وإبليس » وهذا يغلط فيه كثير من الناس » يقولون : إن هذاحق 
ونحن نفهم هذا ؛ ونشهد أنه الحق » ولكنا لا نقدرأن نفعله ء ولا 
جوز عند آهل بلدنا إلا أن نوافقهم » أوغير ذلك من الأعذار . 

ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق » ولم يتر كوه إلا 
لشيء من الأعذار» کا قال تعالی ٠١ : ٩‏ اشتروا بآيات اله ثمنا 
قليلا ) وغير ذلك من الآيات » كقوله ۲ : ١‏ یعرفونه کا 
يعرفون أبناءهم » وإن فریقاً منم لیکتمون الحق وهم يعلمون ‏ . 

فان عمل بالتوحید عملا ظاهرا » وهو لا یفهمه ولا یعتقده بقلبه ۰ 
فهومنافق . وهوشرمن الكافر الخالص ٠٤١ : ٤#‏ إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار 4 وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا 
تأاملتها على ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به ء 
لخوف نقص دنيا أو جاه » أومداراة لأحد . وتری من يعمل به ظاهرا 
لا باطنأً . ولكن عليك بفهم آیتین من کتاب الله . 

أولاهما: قوله تعالی ٦1:۹(‏ لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم 4 
فإذا تحققت أن بعض الذين غزوا الروم مع رسول الله َو كفروا 
بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح » تبين لك : أن الذي 
يتكلم بالكفر ويعمل به خوفاً من نقص مال أوجاه ‏ أومداراة لأحد : 
أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح با . 
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إذا ثبت ذلك : فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم : أن 
يدعوا الله آن يحاسب الناس حتى يستر يح أهل الجحنة من كرب الموقف 
وهذا جائزفي الدنياوالآخرة . وذلك أن تأتي لرجل صالح حي 
يجالسك ويسمع كلامك ؛ تقول له : ادع الله لي ؛ کا كان أصحاب 
رسول الله بو يسألونه في حياته وأما بعد موته : فحاش وكلا انهم 
سألوا ذلك . بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره ية › 
فكيف بدعائه نفسه » بأبي هووأمي ؟ . 

وهم شبهة أخرى » وهي قصة إبراهيم لما القي في النار : اعترض 
له جبر یل قي اهواء » فقال له Ty‏ 
فلا » قالوا : فلوكانت الاستغاثة شركا ) يعرضها جبر يل على 
إبراهيم . 

فالحواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى » فإن جر يل عرض 

عليه : آن ینفعه بأمریقدرعلیه » فإنه کا قال الله فیه ٥۳‏ : ه شدید 
القوى € فلوآذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حوها ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل » ولوأمره الله أن يغيب إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل 
ووا رټ إلى الساء ء لفعل» وهذا کرجل غني له مال کثیر 
یری رجلا حتاجاً » فیعرض عليه أن يقرضه أو هبه شيا يقضي به 
حاجته » فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ » ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق 
للا منة فيه لأحد ٠‏ فأين هذامن استغاثة العبادة والشرك › لوكانوا 
يفقهون ؟ . 

ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم ما تقدم » لكن نفرد ها 
الكلام لعظم شأنها › و ثرة الغلط فيها . 


-A- 


ستواةالإیتان 


کلإماح الئلامة المحقى 
السوع رالاق ین السو ار ال ع 
رحمهمې الله وعمرلنا ولهم 


والآية الثانية V1: e‏ اا 
e Lak. E ACRE‏ 
احياة الدتيا على الأخرة- الأية € فلم يعذر اله من هؤلاء إلامن 
أکره مع کون قلبه مطمثناً بالإيمان » وأما غير هذا : فقد كمقر بعد إييانه 
سراء فعلل ذلك خوفاً أو مداراة . أومشحخة بوطنه أو أهله أوعشيرته أو 
ماله أوفعله على وجه المزح » أولغير ذلك من الأغراض › إلا المكره 


فالآية تدل على هذا من وجهين : 
الأول : قولهظ إلا من أكره ‏ فلم يستشن الله تعالى إلا المكره . 
ومعلوم : أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أوالفعل » وأما عقيدة 
القلب : فلا یکره عليها أحد 1 
والثاني : قوله تعالى ظ ذلك بأم استحبوا الحياة الدنيا & فصرح 
بأن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبخض للدين 
وححبة الكفرء وإنأ سببه : أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا . فاثره 
على الدين . 
والله سبحانه وتعالى أعلم » وأعز وأكرم . 
وصلى الله على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . 
وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين . محمد 
وعلى آله الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين . 

قال الشيخ العلامة الموفق » الصالح التقي المدقق : عبد اللطيف 
بن الشيخ عبد الرحهمن بن حسن بن شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناشر 
السنة » وقامع البدعة بالسيوف والأسنة والأقلام : الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة . وجعلهم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين . وجعلنا معهم برمته وفضله : 

إعلم - رحمك الله - أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته ء الجامعة 
لمعرفته ومحبته» واللخضوع له وتعظيمه» والإنابة إليه» والتوكل عليهء 

وإسلام الوجه له. 

وهذا هو الإيمان المطلق » المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر 
الرسالات النبوية . 

ويدخل في باب معرفة الله : توحيد الأسماء والصفات » فيوصف 
الله سبحانه با وصف به نفسه من صفات الكال » ونعوت الجلال » 
وبا وصفه به رسوله ب » ولا يتجاوز العبد ذلك ولا یوصف الله إلا با 
ثبت في الكتاب والسنة . 

وجميع مافي الكتاب والسنة : يجب الإيمان به » من غير تحريف ولا 


-- 


الناس أنتم الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميد . إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جديد » وما ذلك على اله بعزیز ) . 

ويدخحل في الإيمان : إيان العبد بتوحيد الإهية › الذي تضمنته 
شهادة الإخلاص ظط لا إله إلا اله فقد تضمتت نفي استحقَاق 
العبادة بجميع أنواعها ع) سواه سبحانه وتعالى » من كل خلوق 
ومربوب . وأثبتت ذلك على وجه الكال الواجب والمستحب لله تعالى 
ي ا إذ هوالإله الحق المستقل 
بالربوبية والملك والعز » والغنى والبقاء . وما سواه فقير ومربوب ومعبد 
خاضع له > لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا . فعبادة أحد سواه تعالى 
أظلم الظلم » وأسفه ألسفه . والقران كله راد على من هدم توحيد 
الإلمية والعبادة » فأشر ك مع الله غيره » في أي نوع من هذه العبادة : 
مبطل لمذهب جيم أهل الشرك والتنديد » امرا وحاضا ومرغبا في 
إسلام الوجه لله وحده » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والتبتل له ي 
عبادته . 

ولفظ «العبادة» في أصل اللخة : لمطلق الذل والخضوع . ومنه 
طریق معبد > إذا كان مذللاء e‏ الأقدام > کا قال الشاعر : 
تباری عتاق الناجيات » وأتبعت وظیفا وظيفا فوق مورمعبدا 

واستعملة الشارع في العبادة : الحامعة لكإال المحبة وكمال الذل 


٠ الوظيف خف البعير » وهو كالخافر للفرس . والمور : الطريق المعبد في الجبل‎ )١( 
سمى بذلك لأنه يضطرب فيه جيئة وذهابا‎ 


تعطیل » ومن غیر تکییف ولا تمثیل . قال الته تعالی ۲۰ : ۸ اله لا 
إله إلا هو له الأساء الحسنى فأسم از ه كلهاحسنى » لأنها تدل 
على الكال المطلق » والحلال المطلى » والصفات الحميلة . 

فنشت ما آثبته الرب لنفسه » وما أثبته له رسوله » ولا نعطله » ولا 
نلحد في اسےائه ولا آياته » ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق 
١١ : 4‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ط قل هو اله 
أحد الله الصمد . ا یلد ول یولد . ول یکن له کفوا أحد ) ۲٠‏ : 
۰ یعلم ما بین أیدیہم وما خلفهم ولا بجیطون به علاً) . 

فإن تعطيل الصفات عا دلت عليه : كفر » والتشبيه فيها كذلك 
كفر . وقد سأل رجل مالك بن أنس رجه الله > عن [ الرحمن على 
العرش استوى )فاشتد ذلك على مالك » حتى عَلته الرحضاء 
إجلال لله وهيبة له من الخوض في ذلك » ثم قال « الاستواء معلوم › 
والكيف غير معقول » والايان به واجب . والسؤال عنه بدعة » يريد 
رجه الله : السؤال عن الكيف . 

وهذاالحواب : يقال في جميع الصفات » لأنه يجمع الاثبات 
والتنزيه . 

ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته : الإيمان بربوبيته العامة الشاملة 
لجميع اللخلق والتكوين » وقيوميته العامة الشاملة لجميع التدبير 
والتسخر والتمكين » فالمخلوقات بأسرها مفتقرة إلى الله في قيامها 
وبقائها » وحرکاتہا وسكناتها » وأرزاقها وأفعا ها » كا هي مفتقرة إليه 
فی خحلقها وإنشائها وإبداعها . قال تعالی م li lı AY «¥7 : To‏ 
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دي به من يشاء من عبادته . ولو آشرکوا حبط عنم ما کانوا یعملون 4 . 

والشرك : قد عرفه النبي ي بتعريف جامع » كا في حديث ابن 
مسعود : أنه قال « يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل 
لله ندا وهو حلقك » والند : المثل والشبيه. 

فمن صرف شيئاأً من العبادات القولية أوالاعتقادية . أوالالية أو 
العملية - لغير الله : فقد أشرك شركأ يبطل به التوحيد وينافيه » لأنه 
شبه المخلوق بالخالق » فأحبه کحبه » وعظمه کتعظیمه » وخافه 
كخوفه . وهذا كان الشرك أكر الكبائرعلى الإطلاق » وكان عبطا 
لكل عمل » وكان رما الحنة على صاحبه » والشرك فيه أسوأ الظن 
بالله . كا قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ۳۷ 
: ۰ - ۸۷ ماذا تعب دون ؟ أئفكا اة دون اله تریدون ؟ فیا ظنكم 
برب العالين ؟ 4 . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : أي فا ظنكم أن مجازيكم إذا 
لقیتموه وقد عبدتم غیره . وماذا ظنکم بأسمائه وصفاته وربوبیته من 
النقص ؟ حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره » فلوظننتم به ماهو 
أهله : من أنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنه الغني 


(۱) ولیس بلازم أن یکون مثیلا وشبیھ ا في كل الصفات والخصائص » بل يکفي ان 
بجعا له بعض الصفات والخصائص » فيكون بها ندا . وقد جعل الله من أحب متبوعه 
ومعتقده حب تعظيم وتقديس وخوف » كحب المؤ من لله متخذاً من دونه ندا » ومن تأمل 
حال متخذي الأولياء أنداداً من دون الله » تبين له : أنهم أعطوهم من صفات الحياة 
والسمع والبصر والقدرة والرحمة والغنى وغيرها ما هومن أخحص خصائص الرب سبحانه 


~~ 


وا لخضوع » وأوجب الاخلاص لله فیهاء کا قال تعالی ۳۹ : ۲ » 
۳ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » فاعبد الله خلصاً له الدين . ألا له 
الدين الحالص 4 وهذا هوالتوحيد الذي جاءت به كل الرسل » 
ونزلت به جميع الکتب“ 

والعبادة إذا خحالطها الشرك أفسدها وأبطلها . ولا تسمى عبادة إلا 
مع التوحيد الخالص . قال ابن عباس « ما جاء في القران من الأمر 
بعبادة الله إنا يراد به التوحيد » | ه 

ويدخل في العبادة الشرعية : كل ما شرعه الله ورضيه : من 
الأقوال والأعيال الباطنة والظاهرة : من ححبة الله » وتعظيمه وإجلاله › 
وطاعته والتوكل عليه › والإانابة إليه » ودعائه خوفاً وطمعاً » وسؤ اله 
رغباً ورهباً وصدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهود » وصلة 
الأرحام » والإحسان إلى الجار واليتيم والمملوك والمسكين وابن السبيل 
وكذا النحر والنذر ». فإنه) من أجل العبادات » وأفضل الطاعات . 
وكذا الطواف ببيته تعالى » وحلق الرأس نشكا » تعظيم وعبودية . 
وكذا سائر الواجبات والمستحبات . 

فحق الله على العباد : أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئ . 

والشرك في العبادة : ينافي هذا التوحيد . ويبطله . فإن الله تعالى 
فا ذكرخواص أوليائه ومقربي رسله قال ٩‏ : ۸۸ ذلك هدی اله 


)١(‏ يشير إلى أن ما اشتهر عند المنتسبين إلى العلم : من كتب الكلام التي يذكرون 
فيها : العشرين صفة وأضدادها » وتطويل الخوض في ذلك » وما تفنن فيه أهل الجدل 


والكلام > ليس هوتوحيد الرسل الذي بعثهم الله به . فافهم وتدبر أرشدني الله وإياك . 
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ونعيمه : إن هوق إفراد الله بهذه العبادة » والإنابة إليه با شرعه لعباده 
منہا . 

وأصلها : كال المحبة » وكمال الذل والخضوع » كما تقدم . هذا 
سر العبادة وروحهاء ولا بد في عبادة الله من كمال المحبة مع كال 
الخضوع ّ 

فأحب خلق الله إلى الله » وأقربهم منزلة عنده : من قام هذه المحبة 
والعبودية » وأثنى على ربه سبحانه بذكر أسهائه الحسنى وصفاته العلا 
فمن أجل ذلك : كان الشرك أبغخض الأشياء إلى الله » لأنه ينقض 
هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم » ومجعل ذلك شركة بين ال 
وبين من أشرل به من الأنبياء أوالأولياء » أوالملائكة أوالأشجار 
والأحجار . ولذلك لا يغفره الله أبدأ لمن أصرعليه حتى مات » لأنه 
يتضمن سب الله وتنقصه بالتسوية بینه وبين من اتخذ معه شریکاً ف 
المحبة والتعظيم ‏ وغير ذلك من أنواع العبادة . قال الله تعالى ۲ : 
٥‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » يجبونمم کحب الله . 
والذین آمنوا أشد حبا له أخبر سبحانه lol:‏ 
دون الله حباً من جنس الحب الواجب لله - وهوالحب مع الذل 
والخضوع - فقد اتخذه ندا لله . 


(۱) ويستلزم ولا بذ : اعتقاد آن هو لاء الأنبياء والأولياء أبناء انه لأنہم - بزعم 
الصوفية - النورالذي انبثق وتولد من ذات رهم . ولذلك فإن الله يقررفي ايات السور 
للكية التشنيع على الشرك والمشركين : التشنيع على من زعم لله ولداً. فتنبه لذلك جيدا 


تعرفه . 
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عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير إليه » وأنه قائم بالقسط على 
حلقه » وأنه المنفرد بتدبير خحلقه » لا يشركه فيه غيره . وأنه العام 
بتفاصيل الأمور » فلا تخفى عليه خافية من خلقه » وأنه الكافي هم 
وحده» لا محتاج إلى معين » وأنه الرحمن بذاته . فلا يحتاج في رحمته 
إلى من يستعطفه . وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤ ساء فإنيم 
محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم » وحتاجون إلى 
من يعینہم على قضاء ء حوائجهم » وإلى من يسترحهم ويستعطفهم 
بالشفاعة . فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة . لحاجتهم وعجزهم 
وضعفهم » وقصور علمهم . فأما القادر على كل شي ء ‏ الغني بذاته 
عن كل شيء » العام بكل شيء . الرحمن الرحيم الذي وسعت رحته 
کل شيء : فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه : تنفص بحى ربوبيته 
وإهیته وتوحیده » وظن به ظ السوء . وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده 
ويمتنع في العقول والفطر . وقبحه مستقرفي العقول السليمة فوق كل 
قبح 1 انتھی () , 

إذا عرفت هذا : فصلاح العبد وفلاحه . وسعادته ونجاته وسروره 


)١(‏ حصوصاً إذا عرف أن أساس اتخاذ الموتى وسائط : هوإعتقاد أنهم النور الذي 
انبشق من الله » وأن أول خلق الله : الحقيقة اللحمدية » كا يعتقد ذلك كل الصوفية 
الذين هم الواضعون للوثنية وعبادة الموتى باسم الوسائط . فإنهم يقولون : إن ذات رهم 
كالنواة » وأن العام خحرج كله من هذه الواة ء كالنخلة وكل شجر . فالخلى مظاهرات 
لذات الهم . وهذا هو أساس اتخاذ الأولياء وسائط من دون الله . 
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والنوع الثاني : محبة رحمة وإشفاق » كمحبة الوالد لولده ونحوها . 
وهذه أيضأً لا تستلزم التعظيم . 

والنوع الشالث : خحبة أنس وإلف » وهي حبة المشركين في صناعة 
أوعلم . أومرافقة أو تجارة أوسفر : بعضهم لبعض » وكمحبة الإخوة 
بعضهم لبعض فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض »› 
ووجودها فيهم لا يكون شركا في حبة الله سبحانه . ومذا كان الرسول 
بي يحب الحلو والعسل . وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد » وكان 
أحب اللحم إليه الذراع » وكان بحب نساءه » وكانت عائشة أحبهن 
إليه .. وكان يحب أصحابه » وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنهم . 

وأما المحبة الخحاصة التي لا تصلح إلا لله وحده » والتي إن أحب 
العبد مها غيره كان شركا لا يغفره الله : فهي عبة العبودية المستلزمة 
للذل والخضوع والتعظيم » وكمال الطاعة » وإيثار رضا المحبوب على 
رضا غيره فهذه المحبة لا جوز تعلقها بغير الله أصلا . وهي التي سى 
امشركين فيها بين متهم وبين الله . وهي أول دعوة الرسل » واخر 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الحنة : اعترافه وإقراره 
و ارا فی ارا حل ان لای 
واخ رما يخرج به المؤمن من الدنيا إلى الله ؟ وجميع الأعمال كالأدوات 
والآلات ها » وجميع المقامات وسائل إليها » وأسباب لتحصيلها 
وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل . فهي قطب رحي السعادة › 
وهي روح الإييان » وساق شجرة الإإسلام » ولأجلها حلق الإنس 
والحن ٠‏ ولأجلها أنزل الكتاب والحديد . فالكتاب هاد إليها » ودال 
عليها ومفصل هما » والحديد : لمن خرج عنها وأشرك مع الله غيره فيها 


٤ - 


وهذا معنی قول المشركین لمعبودیہم يوم القيامة( ۲۹ : ٩۷‏ ۰ ۹۸ 
تله إن كنا في ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين ) فهذه تسوية 
في المحبة والتاليه » لا في الذات والأفعال والصفات(“ . 

والآيات قبلها تدل على ذلك » إذیقول الله ل٣۲‏ : ٠١١-۹٤‏ 
فكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود إبليس أحمعون . قالوا - وهم 
فيها بختصمون - تاه إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب 
العالمين . وما أضلا إلا المحرمون . فا لنا من شافعين . ولا صديق 
هيم › » فلو أن لنا كرة ؟ فنکون من المؤمنين ) کا حکي عنہم في سورة 
البقرة أيضاً# ۲ : ۳ إذتبرأالذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذي اتبعوا : لو أن لنا كرة ؟ 
فتبراً منم كا تبرؤا منا . كذلك يرم اله أعاهم حسرات عليهم › 
وما هم بخارجین من النار & . 

فمن صرف ذلك لخير الله الإله الحق : فقد أعرض عنه » وأبق عن 
مالکه وسیده فاستحق مقته وغضبه . وطرده عن دار کرامته » ومنازل 
أحبابه . 

والمحبة ثلاثة أنواع : محبة طبيعية » كمحبة المجائع للطعام » 
والظان للماء . وغير ذلك . وهذه لا تستلزم التعظيم . 


)١(‏ وهي تسوية أيضاً في الطاعة والتوقير » إذ كانوا قد شرعوا هم من الدين ما لم يأذن 
به الله . فقدموا شرعهم الباطل على شرع الله احق » وأسلموا إليهم قلوهم وأعهاهم » 
مثل ما يسلم المؤمنون ذوو الألباب قلوہم ووجوههم لله ولرسوله ولكتابه . وعقيدة فيض 
النور الأول : هي التي ولدت التسوية في العبادة والإهية . والته أعلم . 


بالنواجذ » ويقبض فيه على الجمر » ولا يؤخذ بأطراف الأنامل » ولا 
يطلب على فضله» بل يجعل هوالمطلب الأعظم» وما سواه إنا يطلب 
على الفضلة. 

والله المسئول أن يمن علينا بتحقيق ذلك علا واعتقادا وعملا وحالا 
ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك جرد حکكايته . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله » وصفوته من خلقه 
وأمينه على وحيه محمد النبي الأمي » وعلى اله الذين أمنوا به وعزروه 
ونصر وه واتبعوا النور الذي أنزل معه . واجعلنا منهم بفضلك ورحمتك 
يا أرحم الراحمين . 


~۳ 


ولأجلها خحلقت الحنة والنارء فالحنة دارأهلها الذين أخلصوها ل 
وحده » فأخلصهم ها . والناردارمن أشرك فيهامع الله غيره › 
وسوی بینه وبين الله فيها . a.‏ 

فالقيام بها علا » واعتقادا وعملا وحالا وتصحيحا : هو تصحيح 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

فحقيق بمن نصح نفسه وأحبها » وأحب سعادتها ونجاتها : أن 
يتيقظ لمذه المسألة أشد التيقظ » وتكون أهم الأشياء عنده » وأجل 
علومه وأعاله . فإن الشأن كله فيها . والمداركله عليها . والسؤال 
عنہا یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كل السلامة 
من أي علة ومرض من أمراض حب غير الله » وتقديم طاعته ومرضاته 
على طاعته سبحانه ومرضاته . 

قال تعالی ( ٩۳ ٩۱ : ۱١‏ فوربك لنسألنہم أجعين عم| كانوا 
يعملون 4 قال غير واحد من السلف : هوالسؤال عن قول « لا إل 
إلا الله » وهذا حق . فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها . 

قال أبو العالية : كلمتان يسأل عن الأولون والآخرون : ماذا كنتم 
تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ 

فالسؤ ال عن « ماذا كانوا يعبدون » هوالسؤ ال عنهانفسها . 
والسؤ ال عن «ماذا أجابوا المرسلين» هو السؤ ال عن الوسيلة والطريق 
المؤدية إلى تحقيقها » هل سلكوها وأجابوا الرسل لا دعوهم إليها › أم 
لا ؟ فعاد الأمر كله إليها . 


وأمرٌ هذا شأنه : حقيق بأن تثنى عليه الخناصر» ويعض عليه 


¢ 


